
حــــراك دبلومــــاسي حثيــــث.. هــــل قــــررت
الجزائر الخروج من عزلتها؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يارة الأولى من هذا يارة رسمية للجزائر تمتدّ  أيام، وهي الز يتاني محمد ولد الغزواني ز يؤدي الرئيس المور
النوع منذ فترة طويلة.

كبر، خاصة يارة أ يتاني هو الذي يزور تبون، لكن مصالح الجزائر من هذه الز صحيح أن الرئيس المور
 لإعادة التموضع في ليبيا، وتوتر علاقات بلاده

ٍ
يارة تبون لتونس، ومساع أنها تأتي بعد أيام قليلة من ز

مع المغرب.

حراك دبلوماسي
يتـاني يـارة محمد ولـد الغـزواني إلى الجـزائر، الـتي تنطلـق اليـوم الاثنين، هـي الأولى مـن نوعهـا لرئيـس مور ز
يارة كان قد قام بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ديسمبر/ منذ  سنوات، أي منذ آخر ز

. كانون الأول

ــارة وفــد وزاري رفيــع للتوقيــع علــى عــدد مــن الاتفاقيــات في ي يتــاني في هــذه الز ويرافــق الرئيــس المور
مجالات التجارة والصيد البحري والطاقة والأمن والدفاع والحدود، إضافة إلى البنوك.
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يـارة، وسـنكتفي يتانيـا ولا عـن أهـدافها مـن وراء هـذه الز يـر عـن مصالـح مور لـن نتحـدث في هـذا التقر
يـارة ولـد الغـزواني لقصر المراديـة في هـذا التـوقيت، بالغـة يـة، ذلـك أن ز بالحـديث عـن الأهـداف الجزائر

الأهمية على الصعيد السياسي والإقليمي للجزائر.

يـارة أدّاهـا عبـد يـارة ولـد الغـزواني إلى الجـزائر، إذا علمنـا أنهـا تـأتي بعـد أيـام قليلـة مـن ز تـزداد أهميـة ز
ير الخارجية المجيد تبون لتونس ولقائه بالرئيس التونسي قيس سعيّد، أيضًا بعد الرحلات المتكررة لوز
الجزائري إلى دول الجوار من إثيوبيا والسودان والنيجر ومصر وتركيا، فضلاً عن استقبال الجزائر لعدة

مسؤولين بارزين.

ضمن الأهداف المهمة لهذا الحراك الدبلوماسي الجزائري، الحد من حركة
المغرب خارجيا، خاصة أن العلاقة بين البلدَين تتسم بالتوتر.

كما يولي النظام الجزائري أهمية كبرى لما يحصل في ليبيا، إذ حركّت الدبلوماسية لدعم الاستقرار في
ــةً تقريــب وجهــات النظــر بين الفرقــاء الليــبيين، فضلاً عــن مساهمتهــا في ل

ِ
هــذا البلــد العــربي، مُحاو

التصدّي لتهور اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه ضد الأجهزة الشرعية للدولة الليبية.

ليس هذا فقط، فالنظام الجزائري مهتم أيضًا بالأزمات الكثيرة في منطقة الساحل والصحراء، فضلاً
يــة بثقلهــا في أزمــة حــوض النيــل، عــن اهتمــامه بأزمــة ســد النهضــة، حيــث رمــت الدبلوماســية الجزائر

وتقدّمت نحو أديس أبابا والخرطوم والقاهرة بحثًا عن حلّ للعقدة الإقليمية.

نُلاحــظ هنــا وجود حــراك دبلومــاسي كــبير مــن طــرف الجــزائر في الفــترة الأخــيرة، فالنظــام يســعى إلى
العودة للمشهد الإقليمي، إذ انتقلت هذه الدبلوماسية من خيار “الصمت” إلى خيار “الفعل” هذه

المرة، ذلك أن مزيد الصمت في منطقة متحركة سيكلّف النظام الجزائري الكثير.

الخروج من “الانطواء”
يُفهم من هذا الحراك الدبلوماسي الكبير، كما قُلنا، وجود نية لدى الجزائر للخروج من “الانطواء”
يز بوتفليقة الانكفاء على الذي عُرفت به في العقود الأخيرة، إذ خيرّت الجزائر خلال فترة حكم عبد العز

ير لاحقة. الذات والانعزال عن العالم الخارجي، لأسباب عديدة سنذكرها في تقار

يتانيا منذ الثمانينيات، كما لم يحط رئيس جزائري في تونس منذ عام يُذكر أنه لم يزر رئيس جزائري مور
، وغـادرت الجـزائر ليبيـا واكتفـت بـدور المتفـ منـذ عـام ، أمـا مـالي والنيجـر فمنـذ عقـود
يـارات متبادلـة، دون الحـديث عـن المغـرب، إذ إن العلاقـة بين البلـدين دائمًـا مـا طويلـة لم تكـن هنـاك ز

كانت متوترة وجامدة.



لكن يبدو أن النظام الجزائري اختار التغيير، إذ يسعى منذ فترة إلى العودة بالبلاد إلى سابق عهدها،
إذ كانت لها مكانة إقليمية كبرى، وتعمل الجزائر على أن يكون بيدها الحل والربط في منطقة المغرب

العربي وفي منطقة الساحل والصحراء، مستغلة إمكاناتها الكبيرة وحاجة دول المنطقة إلى الدعم.

 

هناك حلف آخذ في التشكلّ في المنطقة المغاربية بقيادة الجزائر. التحالف يضم
يز التبادل الاقتصادي بين يتانيا ويقوم على تنسيق المواقف وتعز تونس ومور
يتانيا يحلّ يارة الدولة التي قادت تبّون إلى تونس، رئيس مور الشعوب. بعد ز

بالجزائر الإثنين.
شتّان بين من يجلب الخير ومن يجلب إسرائيل للمنطقة

Bachir Mohamed Lahsen (@ml_bachir) December 26, —
2021

يقول الإعلامي الجزائري، عبد الحفيظ سجال، في حديث لـ”نون بوست”: “من المؤكد أن العودة إلى
الساحة الدولية تشكل أحد التحديات التي تعمل إدارة الرئيس تبون على تحقيقها، وقد ظهر ذلك
ير الخارجية رمطان لعمامرة وقبله في العودة إلى الساحة الأفريقية من خلال الجولات التي قام بها وز
ــا ومــالي، وحــتى مــع النيجــر ســلفه صــبري بوقــادوم، خاصــة بالنســبة إلى دول الجــوار كتــونس وليبي

ونيجيريا وليبيا”.

ويكمل: “هذه الدول لا تشكلّ أهمية سياسية وعمقًا أمنيا للجزائر فقط، إنما أيضًا مجالاً للتعاون
الاقتصادي الذي تراهن عليه بأن يسهّل الطريق العابر للصحراء الذي يربط عدة دول أفريقية، وكذا
ه للتبـــادل التجـــاري مـــع أفريقيـــا أساسًـــا لرفـــع صادراتهـــا خـــا مينـــاء الحمدانيـــة بشرشـــال المـــوج

المحروقات”.

يؤكد محدثنا أن “انفتاح الجزائر على جيرانها كان ظاهرًا من مخطط الحكومة الحالية الذي وضع
تنشيـط الدبلوماسـية وخاصـة الاقتصاديـة ضمـن أولويـاته، وهـي نقطـة لم تكـن تلقـى الاهتمـام الكـافي

من قبل مسؤولي الدولة”.

يسعى النظام الجزائري إلى تقوية علاقته مع باقي الدول الحدودية وضمّها إلى
صفّه وكسب صوتها السياسي.

بدوره يرى الصحفي رياض المعزوزي في حديث مع “نون بوست”، أن هذا الحراك الدبلوماسي الكبير
لبلاده يند في “إطار محاولة الجزائر فرض سياستها ونظرتها إلى ملفات إقليمية، وعلى رأسها الملف
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الصحراوي والملف الليبي والمالي”.

يــاض المعــزوزي في قراءتــه لهــذا الحــراك الــدبلوماسي يشــاطر عبــد الله كامــل، الناشــط الســياسي، ر
الجــزائري، ويقــول في هــذا الشــأن لـــ”نون بوســت”: “الجــزائر ومنــذ مجــيء الرئيــس تبــون تبحــث عــن

مساحات وفرص اقتصادية ودبلوماسية جديدة تربط بها علاقاتها، خصوصًا مع جيرانها”.

الحدّ من حركة المغرب
ضمن الأهداف المهمة لهذا الحراك الدبلوماسي الجزائري، الحدّ من حركة المغرب خارجيا، خاصة أن
العلاقة بين البلدَين تتسم بالتوتر في أغلب الأحيان والصراع على النفوذ ومن يتزعّم المنطقة، ويخشى
النظام الجزائري إن بقيَ على صمته أن يزداد نفوذ الجارة الغربية وتخسر الجزائر مكانتها الإقليمية

بصفة نهائية، في ظل دخول لاعب ثالث إلى المنطقة وهو كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى النظام الجزائري أن التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال “خطوة سلبية من شأنها اقتياد المنطقة
يــارات المتبادلــة”، وفــق يــد تسويقهــا إلى دول الجــوار مــن خلال الز إلى الجحيــم، وهــي الفكــرة الــتي تر

الصحفي الجزائري رياض المعزوزي.

 

يتانيا ?? الشقيقة يجب العمل على تطوير يارة مهمة جدا لرئيس #مور ز
يتانيا على كافة الأصعدة كونها دولة جارة وهامة العلاقة بيننا وبين مور

يتانيا حليف فالمنطقة يجب أن تكون بالنسبة لأمننا القومي المباشر إذا كان لمور
#الجزائر ?? لقطع الطريق أمام دويلة الخيانة والغدر .

pic.twitter.com/yXemsiheka

osoud1nofambar) December 26, 2021@) أسود نوفمبر —

كــبر في عزلــة يضيــف المعــزوزي في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “هــذا الحــراك الــدبلوماسي سيزيــد بشكــل أ
النظــام المغــربي الــذي بــات اليــوم يعتمــد علــى دعــم دول تبعــد عنــه بعــشرات الآلاف مــن الكيلــومترات،

كالكيان الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج”.

يــق أمــام التمــدد المغــربي في العمــق الأفريقــي انطلاقًــا مــن يتــابع محــدثنا: “تســعى الجــزائر لقطــع الطر
ــا نحــو يتانيــا متنفّسًــا اقتصادي كــثر علــى المغــرب الــذي يــرى مور يتانيــا، فــالجزائر تبحــث التضييــق أ مور
أفريقيا، وبالتالي تكون الجزائر بعد غلق الحدود وقطع الغاز أمام وضع اليدَين على القصبة الهوائية

يتانيا”. للمملكة المغربية نحو أفريقيا، ألا وهي مور
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مكملاً: “حتى أن المغرب بحدّ ذاته متخوف من هذا التقارب، بدليل انتقاد متابعين ومحللين مغربيين
يتانيا بعيدة يتاني، وهم الذين كانوا يعتبرون مور يارة الرئيس المور إدراج ملف الصحراء ضمن أجندات ز

عن القضية وتلعب دور الحياد”.

بالمحصلة، تسعى الجزائر إلى تقوية علاقتها مع باقي الدول الحدودية وضمّها إلى صفّه وكسب صوتها
السياسي، في مسعى منها لضمان مكانة إقليمية مهمة للبلاد بعد سنوات من الغياب عن الساحة

وعن الفعل البنّاء.
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